
43
العدد الخامس والثلاثون

ربيع الآخر 1434 - شباط / آذار 2013
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

»اإنَّ محلَّ الإن�شان ومنزِلَتَه عند الله جلَّ جلالُه على قدرِ دُعائه، وقيمتَه بقدرِ اهتمامِه بمناجاتِه ونِدائِه«.
كلامٌ في ف�شيلة الدّعاء واأهميّته، كما ورد في كتاب )فلاح ال�شّائل( ل�شيّد العلماء المراقبين ال�شيّد ابن طاو�س +.

الدّعاء اأنفذُ من ال�سّلاحِ الحديد

اأحَبُّ الاأعمالِ اإلى الله في الاأر�س

ې  ﴿ۉ  جلالُه:  جلَّ  الله  قولَ  الدّعاء،  فضيلة  من  نذكره  ما  في 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئو﴾ الفرقان:77.

ً ولا مقاماً، فقد صار مفهومُ  عاء محلاَّ أقول: فلم يجعل لهم لولا الدُّ
ذلك أنَّ محلَّ الإنسان ومنزلَِتَه عند الله جلَّ جلالُه على قدر دُعائه، 

وقيمتَه بقدرِ اهتمامه بمناجاتهِ وندِائهِ.

عاء في هذه الآية العبادة،  وعساك تجِد مَن يقولُ لك إنَّ المُراد بالدُّ
المُراد  أنَّ  من  يادة،  والسِّ الأمانة  أهل  عن  الثّقات  رواه  ما  والحقّ 
ع من غير  الشَّ بعُِرْفِ  المفهوم  الدّعاء  الآية، هو  عاء في هذه  بالدًّ

زيادة. ومن الآيات قولُ الله جلَّ جلالُه: ﴿ى ئا ئا ئە 
جلالُه  جلَّ  الُله  هَ  فنبَّ الأنعام:43،   ﴾.. ئۇ  ئو  ئو  ئە 
بأسَهُ وغضَبَهُ وعقابَهُ عنهم، وكَشَف  أزالَ  عوا  م لو تضرَّ أنهَّ على 
م إذ جاءَهم بأسُنا صلُّوا أو صاموا أو  كُروبهَم. ولم يَقُل: ولو أنهَّ
وا أو قرأوا القرآن. وفي ذلك بيانٌ لأهل الأفهام من الأعيان. حجُّ

عاء مفتاحُ بلوغ الآمال والأماني،  س بأنَّ الدُّ ومن ذلك وعدُه المقدَّ
في قوله جلَّ جلالُه: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ..﴾ البقرة:186.

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ..﴿ جلالُه  جلَّ  وقولُه 
ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
عاء استكبارٌ عن عبادتهِ،  ه الُله تعالى على أنَّ ترك الدُّ غافر:60، فنبَّ

ادق  الصَّ عن  رُوي  وقد  المُهين.  والعذابِ  النَّار  لدخولِ  وسببٌ 
المُراد بالعبادةِ -في هذه الآية- يَستكبُر الإنسانُ عنها هو  × أنَّ 
المُستكبرين. وفي بعض  به من  تاركَه مع هذا الأمرِ  عاء، وأنَّ  الدَّ

ذلك كفايةٌ للعارفين.

عاء إلاَّ قولُ الله جلَّ جلالُه لسَِيِّد الأنبياء  ولو لم يكن في فضيلة الدُّ
صلوات الله عليه وآله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ..﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
الكهف:28، لَكَفى. وهذا عظيمٌ لأنّه صَدَر على مُقتَضى المدح لهم، 
وكان دعاؤهم بالغُدوّ والعَشيِّ سببُ أمْرِ الله جلَّ جلالُه لرسوله 

يفتان عن صحبتِهم. × بملازمتِهم، وألّا تعدو عيناه الشَّ

عاء من فوائد الدُّ
* منها أنّه أحبُّ الأعمال إلى الِله جلَّ جلالُه، كما رُويِ عن أمير 
الأرض  في  سبحانَه  الله  إلى  الأعمال  »أحبُّ  قال:   ،× المؤمنين 

عاء..«. الدُّ

أبواب  ويفتح  قاق،  الشِّ وأهل  الأعداء  من  يُنجي  أنّه  ومنها   *
الأرزاق. رُويَِ عن رسول الله | قولُه: »ألا أدلُّكُم على سلاحٍ 
تدعون  قال:  بلى،  قالوا:  أرزاقَكم؟  ويدرُّ  كم  عدوِّ من  يُنجيكم 
حديثٍ  وفي  المؤمنين«،  سلاحُ  عاء  الدُّ فإنَّ  والنَّهار،  باللَّيل  ربَّكم 

لاح الحديد«. عاء أَنفذُ من السَّ ادق ×: »الدُّ آخر عن الصَّ

* ومنها أنَّه المُراد بقوله جلَّ جلالُه ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې..﴾ فاطر:2. كما في الرّواية عن الإمام الصّادق ×.

 × الباقر  الإمام  فَعَن  داءٍ.  كلِّ  من  شفاءٌ  عاء  الدُّ أنَّ  ومنها   *
ام  لبعضِ أصحابه: »ألا أُخبُرك بما فيه شفاءٌ من كلِّ داءٍ، حتّ السَّ

عاء«. ]الموت[؟ قلتُ: بلى، قال ×: الدُّ

* ومنها أنَّه يَستقبلُ نزولَ البلاء، فيمنعُه ويدفعُه إلى يوم الجزاء، 
ضا ×: »سمعتُ أبي عليه السلام يقول:  كما رُوي عن الإمام الرِّ

عاء يستقبلُ البلاء، فيتوافَقان إلى يومِ القيامة«. إنَّ الدُّ

)مختصر(

 ال�شيّد ابنُ طاو�س +


